
1 

سُولَ لَعلََّكمُْ ترُْحَمُونَ   َ وَالرَّ وَأطَِیعوُا �َّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

سُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ  - 15الحلقة :  -واضرب لھم مثلا  َ وَالرَّ   وَأطَِیعوُا �َّ

2020 -05-09  

  مقدمة :

، انھ : "واضرب لھم مثلاً"جدید عنوبسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾ ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ 

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس . 

 أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر وبركة وطاعة ، أحییكم 

  بتحیة الإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  نرحب معاً بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  ة آل عمران :سیدي الآیة الیوم التي نوضحھا من خلال بعض الأمثال قولھ تعالى في سور 

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ َ وَالرَّ   ﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ]132[ سورة آل عمران : 

أطیعوا الله في قرآنھ ، والرسول في سنتھ صلى الله علیھ وسلم ، ھذه الأوامر التي في كتاب الله تعالى ،  

شعرون أنھا تحد من حریتھم ، وفي سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم ، بعض الناس یستثقلونھا ، وی

  فكیف نفسر ذلك ؟
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  الأوامر التي لا یستطیع الإنسان تطبیقھا ھي التي لا یرید أن یفعلھا :

  الدكتور راتب :

قبل أن أجیبك عن ھذا السؤال ، إذا توھم الإنسان أن ھذه الأوامر لا یستطیعھا أولاً فھو واھم وھماً  

  شدیداً ، لأن الله عز وجل یقول :

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا ﴾﴿ لاَ     یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة : 

آیة قرآنیة ، أنا أقول اجتھاداً مني : أي شيء توھمت أنك لا تستطیعھ ھو في الحقیقة المرة أنك لا ترید  

  أن تفعلھ ، فتحججت بأنھ غیر معقول ، أو فوق طاقتك .

ُ نَفْساً إلاَِّ وُ    سْعھََا ﴾﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة : 

  ھذه واحدة . 

  الدكتور بلال :

    الآن أوامر الدین قلنا : بعض الناس یفھمونھا حداً لحریتھم وھي في الحقیقة ... 

  أوامر الدین ضمان للسلامة و لیست حداً للحریة :

  الدكتور راتب :

بربك تمشي في طریق مكتوب لوحة : ممنوع التجاوز ، حقل ألغام ، ھل تعتقد أن ھذه اللوحة وضعت  

  حداً لحریتك أم ضماناً لسلامتك ؟

  الدكتور بلال :

  ضمان لسلامتي . 

  الدكتور راتب :

ا ھنا الشاھد ، أي أمر ، الله عز وجل غني عن تعذیبنا ، وغني عن تكلیفنا ، لكن ھو الخبیر ، أعطان 

  توجیھات لضمان سلامتنا وسعادتنا .

راكب سیارة حدیثة جداً ، تألق ضوء أحمر في لوحة البیانات ، إذا قال أحدھم : ھذه تزیین لك ، ضوء  

تزییني احترق المحرك ، كلفك مئة ألف ، أما إذا قال لك : انتبھ ھذا ضوء تحذیري فتقف وتضیف 

  الزیت .
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لأن الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة الخبیرة بما یسلمك ، وبما  فالبطولة أن تتبع تعلیمات الصانع ، 

  یسعدك ، وبما یعطیك .

  الدكتور بلال :

  ھذا ما نتبع سیدي في الدنیا ، نحن في الدنیا إذا اشترینا جھازاً نقرأ التعلیمات . 

  القراءة طریق الإیمان :

  الدكتور راتب :

ً أن ھناك كومبیوتراً   للمستشفیات ، غال جداً ، لسبب أو لآخر لم یرسل مع الجھاز أنا أذكر تماما

تعلیمات الصانع ، ھذا الجھاز خطیر جداً ، لو استخدموه بلا تعلیمات قد یتلف ، وإن خافوا علیھ من 

  التلف جمدوا ثمنھ ، ألیس في ھذا المثل تعلیمات الصانع أھم من الجھاز ؟ لذلك:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ﴾﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَ    لقََ * خَلقََ الإِْ

  ]3ـ  1[ سورة العلق : 

  أي اقرأ من أجل أن تؤمن ، فالقراءة طریق الإیمان. 

  الدكتور بلال :

  حتى إذاً سیدي عندما قال تعالى : 

نْسَانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]2ـ 1ورة الرحمن : [ س

  الدكتور راتب :

  أیعقل أن یعلم القرآن قبل أن یخُلق ؟ أبداً ، لكن قدم ھنا العلم لأنھ أصل في السلامة والسعادة . 

  الدكتور بلال :

  لا معنى لوجوده أصلاً . 

  الدكتور راتب :

  تقدیم اھتمام ، لا ترتیب زمني ، ترتیب رتبي ، ترتیب رتبي لا ترتیب زمني . 

  دكتور بلال :ال

  إذاً سیدي أوامر الدین ضمان لسلامتنا ، ولیست حداً لحریتنا . 

  الدكتور راتب :
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  لسلامتنا وسعادتنا . 

  الدكتور بلال :

    لأن المعصیة وحدھا فیھا نتائج الخسران ، العلاقة بین الطاعة ونتائجھا ، والمعصیة ونتائجھا . 

  لمیة :العلاقة بین الأمر الإلھي ونتائجھ علاقة ع

  الدكتور راتب :

لو فرضنا أباً أعطى توجیھاً لأولاده ، یوجد للبیت مدخلان ، ھناك بیوت كثیرة لھا مدخلان فأعطى أمراً  

أن ھذا الباب ممنوع استعمالھ ، واضح تماماً ؟ الابن فتح الباب الذي منع الأب استعمالھ فتلقى عقاباً من 

ھنا عصا أمراً وضعیاً ، أما لو وضع الابن یده على المدفأة  أبیھ ، لكن الباب في الأصل صنع للدخول ،

المشتعلة ، العلاقة بین احتراق الأصبع ووضع الید علاقة علمیة ، علاقة سبب بنتیجة ، فلذلك أنت حینما 

ترى أن ھذا الأمر العلاقة بینھ وبین النتائج علاقة علمیة ، وأنا أؤمن وأعني ما أقول ، العلاقة بین كل 

رمھ الله وبین نتائجھ علاقة علمیة ، علاقة سبب بنتیجة ، فكل معصیة فیھا بذور نتائجھا ، أطلق شيء ح

بصره ؛ كره زوجتھ، نظر إلى غیرھا ، علاقتھ مع زوجتھ فسدت ، ھذا الشيء دقیق جداً ، منھج خالق 

  الأكوان .

  الدكتور بلال :

  إذاً سیدي : 

سُولَ لَعلََّ  َ وَالرَّ   كُمْ ترُْحَمُونَ ﴾﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ]132[ سورة آل عمران : 

  لأن العلاقة علمیة . 

  الدكتور راتب :

نعم ، العلاقة بین الأمر الإلھي ونتائجھ علاقة علمیة ، أي علاقة سبب بنتیجة ، أما الإنسان أحیاناً یضع  

  علاقات غیر صحیحة ، علاقات وضعیة .

  الدكتور بلال :

    القانون ، مثلاً قال : أنا لا أعبأ بھذا القانون ، ھو واقع واقع .سیدي فإن لم یعبأ الإنسان ب 

  الأشیاء الضروریة في الدین على كل إنسان أن یعرفھا :

  الدكتور راتب :
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  عفواً ، لو أن إنساناً مظلیاً قال : أنا لا أعبأ بھذه المظلة . 

  الدكتور بلال :

  قانون السقوط . 

  الدكتور راتب :

زل بلا مظلة ، نزل میتاً ، أما ھو مثلاً فقد یجھل المظلي نوع المظلة یا ترى بیضویة ؟ لا یعبأ بھا ، ن 

مستطیلة ؟ دائریة ؟ لا یعرف ، قد یجھل نوع خیوط المظلة ، حریر صناعي أو طبیعي ؟ لا یعرف ، قد 

ً ، ھذا سماه  یجھل عدد حبالھا ، لا یعرف ، لكن إذا جھل حقیقة واحدة وھي طریقة فتحھا ینزل میتا

  العلماء : ما ینبغي أن یعلم بالضرورة .

أنا أقول كلمة دقیقة لكل الناس : الأشیاء الضروریة في الدین لا یعفى منھا لا طبیب، ولا مھندس ، ولا  

أميّ ، ولا أي إنسان ، أركان الإیمان ، أركان الإسلام ، الأحكام الفقھیة المتعلقة بحرفتك فقط ، ھذا ما 

  لضرورة ، كطریقة فتح المظلة ، إذا جھلھا المظلي نزل میتاً ، وقد یجھل مئات الأشیاء .ینبغي أن یعلم با

فلذلك یوجد بالعلم شيء ضروري ، وشيء فرعي ، ھذا الذي ینبغي أن یعلم بالضرورة ھذا فرض  

  العین ، أما الذي یفضل أن یعرف ففرض الكفایة ، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل .

  الدكتور بلال :

  (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

  الأوامر للجمیع للعابد و العالم :

  الدكتور راتب :

  والفرق بینھما كبیر ، لكن المؤمن قطف ثمار الأمر كما یقطفھا النبي ، النبي عرف الله ، دعا إلى الله . 

  الدكتور بلال :

  المعرفة أعلى ، لكن النتیجة أن الأوامر للجمیع . 

  الدكتور راتب :

، جاءه ھواء بارد ، استمتع بھ ، یأتي شخص آخر معھ  onمكیف ، جاء إنسان أميّ ، وضع یده على  

دكتوراه بالتكییف ، أستاذ جامعة یتحدث عشر ساعات عن آلیة التكییف ، ھذا عالم وھذا عابد ، العابد 

متفوق ، أحیاناً یكون النجاح خمسین بالمئة ، نجح الطالب، و ھناك نجاح تسعون بالمئة ،  ناج ، والعالم

  تفوق .
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  الدكتور بلال :

مثل ھذا سیدي الذي نظر إلى محول كھربائي : ممنوع الاقتراب خطر الموت ، فنظر ھل یراقبھ من  

  أحد حتى یقترب ، ھذا قمة الجھل !

  الدكتور راتب :

ً ، فأنت رأیي الدقیق أن ا  ً یقول لك : ھذا الجسر حمولتھ القصوى عشرون طنا لتیار یعاقبھ ، وأحیانا

تحمل ثلاثین طناً ، ھذا السائق أحمق ، ھل ھناك شرطي ؟ لا ، الجسر سوف ینھار ویعاقبك ، فتبقى في 

لكن الآلیة النار ، ھذه الآلیة ، یوجد سبب ونتیجة ، أحیاناً یكون واضع التشریع بعیداً عنك لا یراقبك ، 

  تراقبك .

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

بھذا نكون قد فھمنا أن طاعة الله عز وجل ، وطاعة رسولھ خیر لنا في دیننا ودنیانا وآخرتنا ، وأن  

  العلاقة بین الطاعة ونتائجھا ، أو بین المعصیة ونتائجھا علاقة علمیة .

  إلى الملتقى أستودعكم الله . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 


